
 واشنطن – تصاعدت أصوات المحللين 
والخبــــراء للإنــــذار بــــأن أبــــرز تداعيات 
التغيرات الإقليمية والدولية ستتمثل في 
انتقال حركات التشــــدد إلى جنوب آسيا، 
أين تكتســــب تيارات الإســــلام السياسي 
والجماعات الإســــلامية المتشــــددة نفوذا 
واســــعا هنــــاك يعوضها عن الخســــارات 

التي منيت بها في الشرق الأوسط.
وبينما تحاول دول الشــــرق الأوســــط 
والأمنيــــة،  السياســــية  خلافاتهــــا  إدارة 
المســــلمة  الأغلبيــــة  ذات  البلــــدان  تعيــــد 
تجميــــع صفوفها على طــــول خط الصدع 
المفاهيــــم  مؤيــــدي  بــــين  يفصــــل  الــــذي 
المختلفــــة للإســــلام الاســــتبدادي، ولكــــن 
الأكثر تســــامحا دينيــــا واجتماعيا، وبين 
أولئك الذيــــن يدافعون عن التقيد الصارم 

بالتعصب غير التعددي.

أهميــــة  الصــــدع  خــــط  ويكتســــب 
حيــــث تتنافــــس العديــــد من الــــدول ذات 
الأغلبيــــة المســــلمة مع بعضهــــا البعض 
فــــي  الإســــلام  لتعريــــف  جهودهــــا  فــــي 
القــــرن الحادي والعشــــرين فيمــــا يعتبر 
صراعا جيوسياســــيا بقدر ما هو صراع 

أيديولوجي.
وتتفاقــــم أهميــــة المعركــــة مــــن خلال 
والاقتصــــاد  الدبلوماســــية  أن  حقيقــــة 
والشــــؤون العامة والقــــوة الناعمة تحتل 
مركز الصدارة بشكل متزايد حيث تسعى 
دول مثــــل المملكــــة العربيــــة الســــعودية 
والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران 
إلى إدارة خلافاتها في محاولة لمنعها من 

الخروج عن نطاق السيطرة.
ويقــــول جيمس دورســــي الخبير في 
قضايا الشــــرقين الأوسط والأدنى إن خط 

الصدع يقســــم مؤيدي الإسلام السياسي 
ومعارضيه ويحوّل بــــؤرة التيار المحافظ 
المتشــــدد في العالم الإســــلامي من الشرق 
الأوســــط العربي إلى الشرق الأوسط غير 

العربي ويوسعه إلى جنوب آسيا.
ويضيـــف أن انتصـــار طالبـــان في 
الانســـحاب  عـــززه  الـــذي  أفغانســـتان 
الأميركـــي في أغســـطس الماضي والذي 
اقترن بخطوات متعددة اتخذتها حكومة 
رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران خان 
التي تشجع التشـــدد الديني يؤكد مكانة 
جنوب آسيا في المنافسة الإسلامية على 

نظام عالمي جديد.
ويتضاعف القلق من أن أفغانســـتان 
يمكـــن أن تبرز كمركز للعنف السياســـي 
العابـــر للحـــدود ودفع التشـــدد وســـفك 
الدماء في باكســـتان إلـــى جانب تصاعد 
الهجمـــات فـــي كشـــمير في الأســـابيع 
الأخيرة من موقع جنوب آســـيا. وتشير 
الهجمـــات إلـــى أن قرار الهنـــد في 2019 
بإنهاء الحكم الذاتي لكشـــمير وحرمانها 
من إقامة دولتها أدى إلى تجدد التشدد.

ويخشـــى المحللون من أن السياسات 
التي  التمييزيـــة  الهندوســـية  القوميـــة 
يتبناها رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي 
ستشـــجع التطرف في أماكـــن أخرى من 
الهند، موطن ثالث أكبر عدد من الســـكان 
المســـلمين فـــي العالـــم. وحـــذر الجنرال 
الهنـــدي المتقاعـــد إتـــش إس باناج من 
التهديد الذي تشـــكله ”الانقسامات التي 
تتطور في أذهان الطائفة المسلمة الكبيرة 
بســـبب اســـتهدافها من عناصر متكتلة 
تحركهـــا أيديولوجية مجتمـــع الأغلبية. 
ولا يثبـــت تمتع هـــذه العناصر بالرعاية 

السياســـية أو رعايـــة الدولـــة إلا نظرية 
الاضطهاد في الإسلام الراديكالي“.

ويقول دورســـي إن مـــا لا يفعله خط 
الصدع الديني هو تحديد كتلتين. وتدور 
الخصومـــات داخـــل الخصومـــات على 
جانبي الانقسام. وتشـــمل هذه المنافسة 
بين المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وقطر فـــي الجغرافيا 
الاقتصاديـــة  والمواقـــع  السياســـية، 
الرياضيـــة،  والدبلوماســـية  والدينيـــة، 
فضلا عـــن التوتر المتصاعد بـــين تركيا 

وإيران.
وتجلى هـــذا التوتر الشـــهر الماضي 
في مناورات عسكرية متنافسة على طول 
الإيرانية. وبالإضافة  الحدود الأذريـــة – 
إلـــى ذلـــك، فـــإن العلاقـــات بـــين إيران 
وطالبان هشـــة نظرا للمخاوف الإيرانية 
بشأن محنة الشيعة الهزارة المضطهدين 

في أفغانستان.
ومـــا يعنيه الانقســـام الديني هو أن 
لطالبان رفقـــة جيدة في رقعة من الأرض 
تمتد من إسطنبول إلى إسلام أباد عندما 
يتعلق الأمر بتقييد الســـلوك الاجتماعي 
مثـــل منـــع الفتيات مـــن الوصـــول إلى 
التعليم، وحظر الموســـيقى وتســـريحات 
الشـــعر الغربية، ومنـــع الرجال من حلق 

لحاهم.
الـــوزراء  رئيـــس  أثـــار  وبالمثـــل، 
الباكســـتاني انتقادات في وقت ســـابق 
من هذا العام بتأكيـــده أن العدد المتزايد 
مـــن الهجمات على النســـاء كان بســـبب 
ارتدائهـــن ”ملابس خفيفـــة“. ومنذ ذلك 
الحـــين، رحـــب خـــان بانتصـــار طالبان 

ووصفه بأنه ”كسر أغلال العبودية“.

وعـــزّز الجوقة مفتـــي الرئيس رجب 
طيب أردوغان العالم الإسلامي خيرالدين 
كرمـــان البالغ من العمر 84 عاما، بإعلانه 
أن الرجـــل الســـني المســـلم لا يجـــوز له 

الزواج من امرأة علوية.
ويلتزم العلويـــون، الذين يمثلون ما 
يصـــل إلى 25 في المئة من ســـكان تركيا، 
بمبـــادئ دينية أكثر ليبرالية وتســـامحا 
من تلك التي يروج لها الإســـلام الســـني 
التقليدي وكذلك حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي يتزعمـــه أردوغان. وهددت 
فتوى كرمان بتأجيـــج الحروب الثقافية 
فـــي تركيا في وقت تتراجع فيه شـــعبية 

أردوغان في استطلاعات الرأي.
ويشير الخبير إلى أن التعليم يعتبر 
أحد العلامات الرئيسية للعوالم المختلفة 
التـــي تنعكـــس فـــي الانقســـام الديني. 
وتتناقض القيـــود المفروضة على تعليم 
الفتيات والنســـاء في أفغانســـتان التي 
تحكمهـــا طالبـــان وباكســـتان المتجهـــة 
نحو منهج وطني واحد يســـعى لأسلمة 
التعليم بشـــكل صارخ مع تركيز الخليج 
علـــى التعليم الحديـــث القائم على العلم 
وإنشـــاء حرم جامعي محلـــي للجامعات 

الغربية الكبرى.
العالـــم  هودبهـــوي  بيرفيـــز  وقـــال 
النـــووي والناشـــط فـــي مجـــال حقوق 
الإنســـان والـــذي يعلق باســـتمرار على 
العثمانيـــين  إن  التعليميـــة  القضايـــا 
وغيرهم قد فشـــلوا في محاولاتهم لجمع 
المـــدارس العادية والمعاهـــد الدينية في 

نظام واحد.
ويـــرى دورســـي أن هـــذا هو ســـبب 
محاولـــة الـــدول العربيـــة اليـــوم تغيير 

مناهجهـــا بســـرعة إلى مناهـــج حديثة.
وتحاول باكستان أن تكون استثناءً، 
لكنها ستدفع ثمنا باهظا. وقال هودبهوي 
إن الخريجين العاطلين سيكونون نتيجة 

تجربة المنهج الوطني الفاشلة.

وأشارت دراسة نُشرت في وقت سابق 
مــــن هذا العــــام إلــــى أن الكتب المدرســــية 
التركية قد حلت محل النصوص السعودية 
باعتبارها مركز انتقادات المناهج المتعصبة 

وغير المتسامحة في العالم الإسلامي.
المناهــــج  أن  الدراســــة  ووجــــدت 
التركيــــة، التــــي كانــــت ذات يــــوم نموذجا 
للعلمانية مع نظــــام تعليمي يروّج للتطور 
تجــــاه  والتســــامح  الثقافــــي  والانفتــــاح 
الأقليات، قد اســــتبدلت بشــــكل متزايد هذه 
المفاهيــــم بمفاهيــــم الجهاد والاستشــــهاد 
في المعركــــة والعثمانية الجديدة والقومية 

التركية.
وقال الرئيــــس التنفيــــذي لمعهد رصد 
الســــلام والتســــامح الثقافي فــــي التعليم 
المدرسي ماركوس شــــيف ”إن فكرة اعتماد 
الجهــــاد جزءا من المنهج التركي حاليا، مع 
تمجيد الاستشــــهاد في المعركة قد لا يكون 
مفاجئا بالنظر إلى ما نعرفه عن أردوغان.. 
لكــــن رؤيته بالأبيض والأســــود هو صدمة 

كبيرة“.
* سنديكيشن بيورو

 القاهــرة – دخـــل قـــرار مختار جمعة 
وزيـــر الأوقاف المصـــري بحظر صناديق 
التبرعـــات فـــي المســـاجد حيـــز التنفيذ 
الأحـــد، حيـــث قامـــت مجالـــس إداراتها 
بفتح الصناديق وحصر أموالها، والبدء 
في إيداعهـــا بالمخازن كخطوة أولى نحو 
تجفيـــف منابع الدعـــم المالـــي التي كان 
يســـتثمرها الســـلفيون للنفـــاذ إلى قلب 

المجتمع في مصر.
وقررت الســـلطات استبدال صناديق 
لـــكل  مصرفيـــة  بحســـابات  التبرعـــات 
مســـجد، ويقوم المتبرع بإيـــداع الأموال 
بـــه للحيلولـــة دون أن تذهب الأموال إلى 
جماعـــات وتيارات لها أهداف سياســـية 
مشـــبوهة، توظفها في تحركاتها المناوئة 
للحكومة، بتجييش البسطاء لدعمهم عبر 

بوابة العمل الخيري.

تمويل مشروع

تمثل صناديق التبرعات في المساجد 
المصريـــة لتيـــارات الإســـلام السياســـي 
أحد أهم مصادر التمويل المشـــروعة بعد 
سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة 
سابقا وتسببت في ضرب قواعدهم المالية 
في المســـاجد، من خلال غلـــق الجمعيات 
الشـــرعية وإحـــكام الســـيطرة علـــى ما 

يصلها من تبرعات داخلية وخارجية.

ويســـتحوذ الســـلفيون على النسبة 
الأكبـــر من أموال التبرعـــات التي تصل 
وغالبـــا  ضخمـــة،  بمبالـــغ  للمســـاجد، 
ما يتـــم جمعها تحـــت مبـــررات كثيرة، 
وشـــراء  العبـــادة  دور  صيانـــة  بينهـــا 
البســـطاء  أبناء  وتزويج  احتياجاتهـــا، 
والتكفـــل برعايـــة المحتاجـــين وشـــراء 

الأغذية للفقراء.

وكانت صناديق التبرعات آخر حبال 
العلاقة بين الســـلفيين والمســـاجد بعدما 
أقصتهـــم وزارة الأوقـــاف مـــن المشـــهد 
الدعوي، وحرمتهم من الإمامة والخطابة، 
بتقـــديم  الاســـتئثار  عليهـــم  وحظـــرت 
الـــدروس الدينية لإصرارهـــم على تبني 

خطاب يحض على التطرف.
وعكست الهجمة التي قادها منتمون 
لجماعات الإســـلام السياسي، من إخوان 
وســـلفيين، ضد القـــرار حجم اســـتفادة 
هـــؤلاء مـــن الأمـــوال التي كانـــت تصل 
للمســـاجد دون رقابة من جهات رسمية، 
ليتم إنفاقها بطريقة تعود بالنفع عليهم.

وأظهـــرت ردود الفعل على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي على قـــرار وزير 
الأوقاف حجم التأثيـــر الذي زرعه التيار 
الإسلامي في أذهان الناس بشأن تبرعات 
المســـاجد، لدرجـــة أن البعـــض زعم أنها 
”حرب ضد إســـلامية الدولة واســـتهداف 

للتكافل المجتمعي“.
وقـــال مؤيدون للخطـــوة إنها ضربة 
موجعـــة للتنظيمـــات الإســـلامية التي لا 
تـــزال تعمل فـــي الخفاء داخـــل المجتمع، 
وتتعامـــل مع أمـــوال الـــزكاة والتبرعات 
باعتبارها السبيل الأمثل لاستمالة فئات 
بعينهـــا تديـــن بالولاء لهـــذه التنظيمات 

لأنها تقدم لهم يد العون والمساعدة.
ونفى مســـؤولون بوزارة الأوقاف أن 
تكون هناك نية لمنع الأعمال الخيرية، لكن 
قرار حظـــر التبرعات النقديـــة والعينية 
بالمســـاجد يســـتهدف منع اســـتخدامها 
في أعمال غير إنســـانية، مع إعادة النظر 
فـــي الأمـــوال التـــي تم جمعهـــا وتحديد 

وجهتها.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار الأوقـــاف 
يعكس تمسك الحكومة بأن تكون وحدها 
المهيمنـــة علـــى المســـاجد وإبعادها عن 
التوظيف المشـــبوه في تحقيق مكاســـب 
سياســـية من أيّ نوع، تحت غطاء ديني، 
وتـــدرك أن المعركة مع التيار الإســـلامي 

ممتدة وتحتاج لنفس طويل.
ويعتقـــد هؤلاء المراقبون أن الحكومة 
تضـــع الســـلفيين مع الإخـــوان في خانة 
واحـــدة، باعتبـــار أن أهدافهـــم متقاربة، 
ويتطلـــب الخـــلاص مـــن الفكر المتشـــدد 
سياســـة حكيمـــة لتغلغلهم في الشـــارع 
المصـــري أكثر من الإخوان حاليا، لكونهم 

نجحوا في تكوين قواعد شـــعبية بالعمل 
الخيري والإمامة والخطابة.

وبعد أن انتزعت منهم الدولة ســـلطة 
العمل الدعوي، كانـــت بحاجة لإقصائهم 
من المشـــهد كليّـــا بتجفيـــف منابع الدعم 
الشـــعبي المقـــدم إليهم من خـــلال العمل 
الخيـــري، لأن مخاطـــر ذلـــك تـــكاد تكون 
أكبر، فالســـلفيون اعتـــادوا التركيز على 
البســـطاء، وهم الشـــريحة الأكثـــر عددا 
فـــي المجتمـــع، ليكونوا تحـــت أجنحتهم 

ويوظفونهم وقتما وكيفما يشاءون.

إعادة توجيه

أطلقـــت الحكومـــة سلســـلة مبادرات 
للحماية الاجتماعية تســـتهدف تحســـين 
المســـتوى المعيشي للطبقات الدنيا، لأنها 
تعتقد أن الســـلفيين ينافســـونها في ذلك 
لمـــآرب سياســـية عبـــر زيـــادة قواعدهم 
الشـــعبية ليكونوا حصانـــة لهم ضد أيّ 
إقصاء نهائي مستقبلي، أو حمايتهم من 
أيّ استهداف قد يلحق بهم كما حصل مع 

الإخوان.

ولـــم تكـــن الحكومة غير مســـتريحة 
لوجـــود منافـــس لهـــا فـــي علاقتها مع 
البســـطاء، وتعمـــل لتكـــون وحدها التي 
تقدم لهم يد العون كجزء من المســـؤولية 
الواقعة عليها، بحيث تســـتطيع توظيف 
ذلـــك لاحقا في كونها نجحـــت في المهمة 
دون مســـاعدة مـــن أيّ فصيل إســـلامي، 
يمكـــن أن يطلـــب منها لاحقـــا مكافأة أو 

مزايا أو دفع فواتير سياسية.
وأكد عمرو هاشـــم ربيـــع نائب مدير 
مركز الأهرام للدراســـات الاســـتراتيجية 
بالقاهـــرة أن الســـيطرة الحكوميـــة على 
تبرعات المساجد ضربة لشريحة مهمة في 
جسم السلفيين الذين دأبوا على توظيفها 
لأغراض سياسية والاستمرار في المشهد 
كقـــوة دينية فاعلة بحصانة شـــعبية من 
البسطاء تحت غطاء المساعدات والكفالة.

مـــن  الكثيـــر  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
ممتعضة  أصبحـــت  السياســـية  الدوائر 
من استمرار السلفيين في تقديم أنفسهم 
قوة موازيـــة للحكومة اجتماعيا، ولديهم 
الوفرة المالية لتحســـين مستوى بسطاء 
بمشـــروعاتها،  الحكومـــة  تســـتهدفهم 

في تكرار لمـــا كان يفعلـــه الإخوان، وهي 
الزاويـــة الخطيـــرة التي عجلـــت بوزارة 

الأوقاف لتجفيف منابعهم.
ويصعب فصل حظـــر وزارة الأوقاف 
ليكون  بالمســـاجد  التبرعـــات  صناديـــق 
بديلهـــا حســـابات بنكيـــة، عن مســـاعي 
الحكومة لتحقيق أكبر استفادة من أموال 
العمـــل الخيـــري، ويظهر ذلك في ســـيل 
الفتاوى التي صارت تصدر من مؤسسات 
دينية مختلفة قريبـــة من الحكومة تدعو 
للتبرع للمشـــروعات التنموية ومبادرات 

تحسين أحوال الفقراء.
وحالما وصلت تبرعات رواد المساجد 
إلى البنوك تحت مســـمى العمل الخيري، 
فإنها ستكون تحت يد الحكومة تتصرف 
فيها كما تشـــاء، ســـواء على مشروعات 
تنموية أو مبادرات تســـتهدف تحســـين 
معيشـــة البســـطاء، طالما أن المؤسســـات 
الدينيـــة وفـــرت لهـــا الغطـــاء الشـــرعي 
الذي يتيح لهـــا توظيف أموال التبرعات 

لأهداف تنموية.
ودأبـــت الحكومة مؤخرا على تحقيق 
أكبـــر اســـتفادة ممكنة من الأمـــوال التي 

لها علاقـــة بالأوقاف والأعمـــال الخيرية 
لتوجيههـــا ناحية العمـــل التنموي، مثل 
صناديـــق الـــزكاة، إذ تتخطـــى المحفظة 
المالية للوقف الإســـلامي نحـــو تريليون 
و40 مليـــار جنيـــه، وهـــو مبلـــغ ضخـــم 
مقارنة بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها 

الدولة.
وقد تكون الســـيطرة علـــى صناديق 
التبرعـــات بالمســـاجد مقدمة أو رســـالة 
ضمنية بأن صندوق الـــزكاة والصدقات 
التابع لمؤسســـة الأزهر ويجمع ســـنويا 
أموالا ضخمة ربما لن ينجو من المقصلة، 
لإدراك الحكومـــة أن قصقصة أجنحة أيّ 
جهة دينيـــة وتحجيم نفوذها يُفترض أن 
يبدأ من الاســـتحواذ علـــى الإمبراطورية 

الاقتصادية لها.
وحذر متابعون من احتمال أن تؤدي 
ســـيطرة الحكومة علـــى التبرعـــات إلى 
انخفاضها لعـــدم الثقـــة الكاملة من قبل 
شـــريحة من المواطنـــين فـــي إمكانية أن 
تذهب أموال الصناديق إلى مســـتحقيها 
عن طريق الآليـــات التي وضعتها جهات 

رسمية.

السيطرة على التبرعات 

ضربة لشريحة مهمة 

في جسم السلفيين

عمرو هاشم ربيع

المنافسة الإسلامية 

على نظام عالمي جديد 

تتجه نحو جنوب آسيا
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التشدد يتمدد في آسيا 

الوازع الديني سلاح التنظيمات المتشددة لجمع التبرعات

أحمد حافظ
كاتب مصري

مصر تجفف منابع قوة السلفيين في المساجد بحظر التبرعات

جنوب آسيا يحل محل الشرق الأوسط كبؤرة للتشدد

م الأهداف السياسية المشبوهة للمتشددين
ّ
الحكومة تتقارب مع الفقراء وتحج

أدركت السلطات المصرية أنّ الخلاص من الفكر المتشدّد يستوجب سياسة 
حكيمة تقصقص أجنحة الإخوان والســــــلفيين على حدّ ســــــواء، وتقف سدا 
منيعا أمام توغلهم في الشــــــارع المصري واســــــتغلالهم المســــــاجد كغطاء 
شــــــرعي لجمع التمويل وتقوية النفوذ الاقتصادي، فكلهم مســــــتفيدون من 
جمع التبرعات وتوظيف العمل الخيري لمصالحهم السياسية الضيّقة. وفي 
ــــــل يتم توجيه هذه التمويلات التي تبلغ التريليونات من الجنيهات إلى  المقاب

العمل التنموي الذي يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية للبلاد.

إسلام


